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ــت  ــا كان ــية، م ــة السياس ــاء والفطن ــن الحي ــل م ــع قلي     م

روســيا لتقــدم عــى طــرح مــروع دســتور لســوريا، لم يكــن 

ينقصــه إلا إضافــة المــادة 86 التــي تتضمــن الاعــراف الصريــح 

ــة 26  ــذي تؤكــده اتفاقي ــال ال ــل الاحت ــروسي، ب ــداب ال بالانت

آب 2015 بــن روســيا والنظــام، التــي تعُطــي صلاحيــات 

مطلقــة، وغــر قابلــة للرقابــة والمحاســبة للقــوات الروســية في 

ســوريا، ولأجــل غــر محــدد.

ولــو قــرأت روســيا تاريــخ ســوريا المعــاصر لأدركت أن الشــعب 

الســوري ســرمي هــذا المــروع في ســلةّ المهمــات، ذلــك أنــه 

ــام  ــي ع ــداب الفرن ــل الانت ــل وفي ظ ــروف، ب ــك الظ وفي أحل

1928 لم يقبــل الســوريون بصياغــة مــروع دســتور لســوريا 

ــواب  ــن ن ــاً م ــن 27 نائب ــة م ــتورية مؤلف ــة دس ــر لجن إلا ع

ــة . ــة التأسيســية المنتخب الجمعي

ولــو أدركــت روســيا معنــى كلمــة الديمقراطيــة، وأنّ لهــا ذلــك، 

التــي نصــت عليهــا في المــادة 1 مــن مشروعهــا العتيــد بالقــول: 

ــيادة  ــتقلة ذات س ــة مس ــورية دول ــة الس ــون الجمهوري »تك

وديمقراطيــة..« لالتزمــت بالمعايــر والأصــول الديمقراطيــة 

لنشــأة الدســاتير التــي لا تخــرج كثــراً عــن إحــدى طريقتــن: 

آ ـ الجمعيــة التأسيســية المنتخبــة مــن قبــل الشــعب ليقــوم 

بمهمــة صياغــة الدســتور. 

ب ـ أو عن طريق الاستفتاء الدستوري.

وربمــا في مثــل هــذه الظــروف التــي يمــر بها الشــعب الســوري، 

قــد يتــم الاعتــاد عــى مبــادئ فــوق دســتورية، قبــل اختيــار 

أي جهــة أو لجنــة لوضــع الدســتور اعتــاداً عــى تلــك المبادئ.

ومــن نافــل القــول أن روســيا لم تخــرق في هــذا المــروع 

في  الموجــودة  والحقــوق  والمبــادئ  الديمقراطيــة،  المعايــر 

المواثيــق الدوليــة فقــط، بــل ناقضــت إشــارتها في نــص البيــان 

المشــرك لاجتــاع آســتانا، بوجــوب تطبيــق قــرار مجلــس 

الأمــن 2254 بشــكل كامــل، الــذي نــصّ في المــادة 4 منــه 

عــى دعمــه لعمليــة سياســية بقيــادة ســورية تيسرهــا الأمــم 

المتحــدة، التــي لم تُثــل في هــذا الاجتــاع، وتقيــم في غضــون 

فــرة مســتهدفة مدتهــا ســتة أشــهر حكــاً ذا مصداقيــة، 

وتحــدد جــدولاً زمنيــاً، وعمليــة لصياغــة دســتور جديــد، 

وانتخابــات حــرةّ تبعــاً للدســتور الجديــد، وفي غضــون 18 

ــدة. ــم المتح ــت إشراف الأم ــهراً تح ش

ــن  ــة في م ــارة الصريح ــد الإش ــكل جي ــيا بش ــرأت روس ــو ق ول

القــرار 2254 التــي تؤكــد عــى التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيــف 

المــؤرخ 30 حزيــران 2012 ومــا تضمنتــه المــادة التاســعة فقرة:

آ ـ إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة تمــارس كامــل الســلطات 

التنفيذيــة.

ب ـ الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد.

لمــا تصــدت لصياغــة هــذا المــروع، ولمــا قفــزت عــى المراحــل 

السياســية ومددهــا الزمنيــة، في عمليــة انتهازيــة للفــراغ 

الســياسي الــدولي في ظــل التحــولات اليمينيــة، وفــوضى الــرق 

الأوســط السياســية، وانفرادهــا بالأزمــة الســورية بصفتهــا 

اللاعــب الأقــوى عــى الأرض، في محاولــة لتكريــس الأمــر 

ــت  ــة، وتثبي ــرة ممكن ــر ف ــد أك ــام ألأس ــم نظ ــع بتعوي الواق

ــن  ــن خــال مــروع دســتور لا يمك مكتســباتها السياســية م

الفقــه  الســوري لمخالفتــه قواعــد  الشــعب  فرضــه عــى 

ــة الدســاتير، والســوابق  ــة لصياغ ــد العام الدســتوري، والقواع

ــة صريحــة  ــه محاول ــه، أن ــذي أقــل مــا يقــال عن ــة، وال الدولي

لقتــل هويــة ســوريا العروبيــة الإســامية، وطموحــات شــعبها 

ــل  ــى كام ــدة ع ــتقلة والموح ــيدة المس ــرة، الس ــة الح بالدول

ــة،  ــة الدول ــو هوي ــتور ه ــار أن الدس ــي، باعتب ــا الوطن ترابه

واســتبدالها بهويــة لدولــة غــر منتميــة، مؤلفــة مــن كانتونــات 

سياســية متناقضــة ومتناحــرة، بلغــات متعــددة، ومبــادئ 

فضفاضــة وغــر وطنيــة، تقبــل التنــازل عــن ترابهــا الوطنــي، 

الخائبــة  الأحــام  وفــق  الدولــة،  حــدود  لتغيــر  وقابلــة 

ــة ولأطــاع الاســتعمارية  ــات ذات النزعــات الانفصالي للمكون

ــى. ــدول العظم ــدة لل ــة الجدي القديم

بسام البليبل
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       وقــفُ إطــاق للنــار، وهدنــة مزعومــة 

ــتثناء  ــا، واس ــات إعلانه ــذُ لحظ ــا من ــم اختراقه ت

الهدنــة،  مــن  والرقــة  الــزور  ديــر  مدينتــي 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  وجــود  بذريعــة 

»داعــش« فيهــا، هــذا يعنــي بــكل بســاطة 

ــة النظــام والقــوات الروســية، والتحالــف  عــن نيّ

الــدولي عــى تدمــر المدينتــن، وارتــكاب أبشــع 

الجرائــم بحــق ســكانها مــن المدنيــن العــزل 

الواقعــن بــن ســوادين، أكثرهــا حلكــةً الســواد 

الجائــرة  بقوانينــه  »داعــش«  فرضــه  الــذي 

وتشريعاتــه الصــادرةُ عنــه، والتــي شــكلت رعبــاً 

حقيقيــاً لــدى الأهــالي، وأمــا الســواد الثــاني الــذي 

لا يقــل إجرامــاً عــن الأول يتمثــلُ بقصــف طــران 

النظــام للمناطــق الآهلــةِ بالســكان، وتدمــر مــا 

تبقــى مــن مخابــز ومطاحــن، بعــد تدمــر البنــى 

والمــدارس  والمســتوصفات،  والمشــافي  التحتيــة 

والمعاهــد العلميــة، وكل ذلــك تحــتَ أنظــارِ 

العــالم دون أن يكــون هنــاك موقــف دولي حــازم 

لإيقــاف هــذه المجــازر، ضــوءٌ أخــر حصــل 

عليــه النظــام والــدول الداعمــةُ لــه، متمثلــةً 

ــا يتبعــه مــن  ــه وم ــران وحــزب الل بروســيا، وإي

ميليشــيات طائفيــة.

ــة  ــث مــن الحصــار يواجــه أهــالي مدين عــام ثال

ديــر الــزور، حصــار مــزدوج، وخانــق في ظــل 

غيــاب شــبه تــام للمســاعدات الإغاثيــة والطبيــة 

مــن قبــل الأمــم المتحــدة، والمنظــات التــي 

تعنــى بحقــوق الإنســان، وتحييــد المدنيــن عــن 

ــذه  ــب ه ــام أغل ــرق النظ ــن ي ــرب، في ح الح

الأهــالي،  عــن  المتوفــرة ويمنعهــا  المســاعدات 

ــعار  ــم بأس ــا له ــم بيعه ــوال يت ــن الأح وفي أحس

لا قــدرة لهــم عــى شرائهــا، مــا يحمــل المواطــن 

ــدم  ــن ع ــه م ــا يتحمل ــوق م ــاء ف ــوري أعب الس

وجــود دخــل يقيــه العــوز في ظــل انعــدام فــرص 

ــاة أكــر  العمــل، حصــارٌ مــن شــدته أدى إلى وف

مــن ثلاثــن شــخصاً جوعــاً، نتيجــة النقــص الحــاد 

ــي  ــة الت ــروط الصحي ــذاء، وال ــة والغ في الأدوي

ــراض. ــن الأم ــان م ــر الأم توف

أكــر مــن نصــف مليــون مــدنّ تحــت القصــف 

والحصــار، وصمــت دولي عــى المجــازر التــي 

أبنــاء مدينــة  تنــادى  فيــا  وقعــت عليهــم، 

ــاء المحافظــات الأخــرى للفــت  ــزور، وأبن ــر ال دي

أنظــار العــالم الغــربي لمــا يحــدث لمــدن الفــرات 

ديــر الــزور، والرقــة اللتــان أغفلتهــا الاتفاقيــات 

الدوليــة، ووضعتهــا ضمــن قائمــة الإرهــاب 

التــي ســتقع عــى  الكارثــة  متناســن حجــم 

ــن  ــراً م ــل كب ــد كان التفاع ــن، وق رؤوس المدني

ــاء المحافظــة والمحافظــات الســورية عمومــاً. أبن

أصــدر العديــد مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور، 

ونشــطائها بيانــاً حــول مصــر نصــف مليــون 

مواطــن يقبعــون تحــت خطــوط الفقــر وتحــت 

خطــوط النــار، والقصــف والدمــار والحصــار، 

عــن  المدنيــن  تحييــد  ضرورة  إلى  منوهــن 

ــن  ــة ب ــات المســلحة، الحاصل ــات والنزاع الصراع

القــوى المتصارعــة عــى الأرض، وبــن القــوى 

الدولــة  تنظيــم  القضــاء عــى  تحــاول  التــي 

الإســامية »داعــش«، بحيــث لا يكــون المــدني 

الأعــزل هــو المتــرر الوحيــد الــذي يدفــع ثمــن 

ــة، وصراعــات  ــة، وتنازعــات إقليمي حــروبٍ عبثي

دوليــة، فرُضــت عليــه نتيجــة تجاذبــات ومصالــح 

ــورية. ــم في س ــام الحاك ــع النظ ــة م دولي

ــة الأخــرى  ــة عــى الضف ــة الرق ــف مدين لا تختل

مــن النهــر عــن ســابقتها مدينــة ديــر الــزور 

بالحصــار، ســوى أن مــن يجلدهــا بســيف لا 

ــح، هــو مــن  يرحــم، ولا يفهــم ســوى لغــة الذب

ــام  ــة ع ــذ بداي ــة من ــل المدين ــى كام ــيطر ع يس

2014 بعــد معركــة كبــرة اســتمرت لعــدة أيــام 

مــع كتائــب الجيــش الحــر التــي كانــت تســيطر 

عــى المدينــة. حــال أهــالي مدينــة الرقــة كحــال 

ــة  ــالي أي منطق ــزور، وأه ــر ال ــة دي ــالي مدين أه

يســيطر عليهــا التنظيــم، فــأي كلمــة تصــدر عــن 

أي مواطــن، وأي شــبهة قــد يكــون ثمنهــا رأســك، 

ويتفاخــر التنظيــم بتلــك الإصــدارات المرئيــة مــن 

ــات  ــور عملي ــو يص ــد، وه ــراج الجي ــث الإخ حي

ــزة،  ــة متمي ــة هوليودي ــل بطريق ــح أو القت الذب

كان آخرهــا قيــام الأطفــال بعمليــة القتــل في 

ــاً  ــاً كام ــربي جي ــا ن ــالم، أنن ــة للع ــالة واضح رس

ــا. ــاء، وهــو متعطــشُ له ــة الدم ــاد رؤي اعت

عــى ضفتــي المــوت كانــت صرخــة لمدينتــن 

ــى  ــدنٍ ع ــع م ــار م ــوت والحص ــاركان بالم تتش

ــم  ــا بالظل ــا بينه ــابه في ــرات، تتش ــاف الف ضف

الواقــع عليهــا دوليــاً ومحليــاً منــذ عقــود، كان 

بدايتــه تهميــش مــن الســلطة المحليــة أيــام 

النظــام وقتــل وحصــار بعــد ثــورة الحريــة، 

لتلقــى في النهايــة الســواد الــذي ســيجرفه النهــر 

يومــاً، فلــم يكتــب التاريــخ منــذ الأزل أن الفــرات 

كان خانعــاً للظلــم. ســينتفض الفــرات يومــاً 

ــاة. ــن والطغ ــه كل الظالم ــاً مع جارف

عروة المهاوش

دي��ر الزور والرقة عل��ى ضفتي الموت..!
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ــك  ــدى زيارت ــه ل ــرّ من ــذي لا مف ــيء ال     ال

إحــدى  عــى  الوقــوف  هــو  الرقــة،  لمدينــة 

ــعر  ــرات، ستش ــان الف ــن تحتضن ــن اللت الضفت

في المــرة الأولى أنــك لا تنتمــي إلى هــذا المــكان! 

ولربمــا يضيــق صــدرك إن مكثــت ســاعة أو 

ــاً مهجــراً  ســاعتين، لأنــك ببســاطة: لســتَ فراتي

يمتلــئ صــدره ضجيجــاً مــن حنــن.. لســت 

ــن  ــزه، م ــن عج ــه، م ــن خوف ــاً م ــاً هارب فراتي

ــح  ــرات ويزي ــك الف ــى كتفي ــت ع ــه، ليرب ضيق

ــنين.. ــال الس ــك أثق عن

لســت فراتيــاً تمكّــن منــك عشــق الضفــاف 

أذنيــك  الــذي يطــرب  الصفصــاف  وحفيــف 

ــاة  ــمع مناغ ــن يس ــاب ح ــن الإنج ــروم م كمح

ــن جن

عبثــاً أحــاول.. فلســت شــاعراً لأنظــم لــك عــن 

عشــق الفــرات الدواويــن، لســت أديبــاً أو روائياً 

أبــرع في جــذب عقــول القارئــن لكــن: يكفي أن 

تضــم عينــاك الفــرات مــرةً لتكــون عــى حــب 

القلــوب للفــرات مــن الشــاهدين.

عــى ضفتيــه إن زرتهــا ســتجد حكايا العاشــقين، 

ــن  ــن، والصالح ــن، والمجرم ــن، والظالم والعابدي

والطالحــن الســيئين والطيبــن، مــا كان الفــرات 

الزائريــن، لذلــك يحــب  أبنائــه  يفــرقّ بــن 

ــا  الفــراتي عشــقه المنســاب بــن الضفتــن، ولأنن

ــن الحاســدين  ــو مــن الحاقدي في كوكــب لا يخل

ابتلينــا بــر الخلــق ســواداً مــن الناعقــن! 

اســتباحوا طهــر الأرض، وبشــكل أو بآخــر لم 

ــن  ــوا م ــرات كان ــاء الف ــرض وفي نق ــلم الع يس

الخائضــن. مــن كل أصقــاع الأرض جــاؤوا، بــكل 

أشــكال الخســة والنذالــة والإجــرام محملــن 

ــوا  ــن! دنس ــود مغفل ــن وج ــر م ــو الأم ولا يخل

كل طاهــر، لم يتركــوا في أزقــة الشــوارع للحــب 

أي مظاهــر، أبدعــوا في غيّهــم وكــم كانــوا فيــه 

ــن! مخلص

يحجــب أنظارنــا عــن قبــح وجوههــم قنــاع 

لعــن، ويحجــب قلوبنــا وعقولنــا عــن أفكارهــم 

»روح الديــن«

عدلــه،  رحمتــه،  عظمتــه،  رقيــه،  ســموه، 

وســاحة وأخــاق صاحــب هــذه الرســالة نبينــا 

ســيد المرســلين

ــالته ألا  ــور رس ــذي كان مح ــن، ال ــادق الأم الص

يكــون الإنســان جاهــاً، ظالمــاً فيكــون مــن 

ــاء  ــد أبن ــن أرى أح ــب ح ــم أعج ــن، وك الهالك

ــر  ــن غ ــم، وم ــا عل ــى ب ــاً أعم ــي تابع مدينت

يقــن في صفــوف شرذمــة مارقــن، يرفعــون اســم 

اللــه عاليــاً في راياتهــم، وفي صدورهــم وعقولهــم 

ــياطين! ــث آلاف الش ينف

ــفقتي  ــد ش ــح وري ــارة.. ويذب ــم ت ــفق عليه أش

مــن غدرهــم »نصــل ســكين«، إلهــي: كيــف 

هــذا  رجيــم؟!  شــيطاناً  يكــون  أن  للإنســان 

ــدوم  ــن ي ــي ل ــم عــى مدينت ــذي خيّ الســواد ال

طويــاً، فقــد لفــظ طهــر الفــرات مــن جنباتــه 

قبــل  العــادل  باللــه  يقينــي  الخائضــن.  كل 

ــدوم،  ــن ي ــم ل ــذا الظل ــد لي أن ه كل شيء يؤك

ــدوم  ــن ي ــم ل ــذا الظل ــول لي: أن ه ــخ يق التاري

ســور المدينــة الراســخ الصامــد ليومنــا هــذا 

يخــرني بــإن كل العابثــن الذيــن تجــرؤوا عــى 

أو  بعيــداً  منهزمــون  بــد  لا  الرشــيد  مدينــة 

ــذي يؤرقنــي ويقــض  هالكــن. لكــن الســؤال ال

مضجعــي حتــى هــذه اللحظــة: »كيــف يمكــن 

ــا؟!« ــون فراتي ــرات ألا يك ــن الف لاب

فرات الوفا

كيف يمكن لابن الفرات ألا يكون فراتياً؟!
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ــف  ــرن ونيِّ ــف ق ــوري نص ــعب الس     رزح الش

تحــت نــر نظــام ديكتاتــوري طائفــي بوليــي، لم 

ــاده حافــظ الأســد  ــاً، ق ــه مثي ــة ل تشــهد البشري

وورثــه نجلــه بشــار الأســد أربعــون عامــاً مضــت 

وهــم يعــدون العُــدّة لهــذه الثــورة. 

ــه  ــي، وحَوّل ــة الجيــش الســوري المهن ــام بتصفي ق

إلى جيــش طائفــي لحمايــة نظامــه والدفــاع عنــه 

وشــكَّل فــروع المخابــرات والأقســام والمفــارز التي 

ــدات  ــق والبل ــات والمناط ــا في المحافظ لا حصوله

ــعب  ــلبَ إدارة الش ــه ، س ــظ علي ــي ويحاف ليحم

وقمــع حريتــه وانتهــك أعراضــه ومعتقداتــه، 

وزجَّ الأحــرار في الســجون والمعتقــات، والشــعب 

الســوري يــأنُّ ويتــألم والشــعب يحتقــن ويتطلــع 

إلى يــوم يتخلــص فيــه مــن هــذا النظــام الجائــر 

ــزغ فجــر  ــركان الخامــد،إلى أن ب وينفجــر ذاك ال

ــتفاق  ــام 2011م. واس ــن آذار ع ــر م ــن ع الثام

ــة  ــة بالحري ــا منادي ــال درع ــات أطف ــى صرخ ع

والكرامــة، ثــمّ تبعتهــا مظاهــرات درعــا وامتــدت 

ــدن  ــع الم ــملت جمي ــمّ ش ــاه، ث ــص وح إلى حم

ســلمية  ســليمة   ” مناديــة  تقريبــاً  الســوريةّ 

والشــعب الســوري واحــد “مطالبــةً بالحريــة 

ــة.  والكرام

- سياسته:
الأمــن  فــروع  جميــع  البوليــي  النظــام  زجَّ 

للتصــدي لهــذه المظاهــرات لا لتفريقهــا وفضهــا 

ــي وكل  ــاص الح ــتخدماً الرص ــقها مس ــن لحس لك

الأســلحة وزجَّ كذلــك الجيــش لســحق هــذه 

الســلمية.  المظاهــرات 

ــت  ــجون تح ــر في الس ــر الحُ ــاب الفك وزجَّ أصح

ــك  ــن تل ــيةً م ــلمين “ خش ــوان المس ــة” الإخ تهم

ــذي  ــه ال ــه وحلفائ ــي تمحــي نظام الانتفاضــة الت

ــلطة.  ــه في الس ــم ببقائ ــط مصريه يرتب

- انطلاقة ثورة:

شــاهدَ الضبــاط والجنــود مقتــل أهلهــم وذويهــم 

ــم  ــرر بعضه ــك، وق ــاءهم ذل ــعبهم س ــاء ش وأبن

الإنشــقاق عــن هــذا النظــام والالتحــاق بالشــعب 

لحمايتــه مــن القتــل والتنكيــل ولســرداد حقوقــه 

المســلوبة وصيانــة حريــة وكرامتــه. 

دامــت المظاهــرات الســلمية أكــر مــن ســته 

أشــهر لكــن بشــار أراد أن يحولهــا إلى مظاهــرات 

التــي  المظاهــرات  في  المرتزقــة  بــزج  مســلحة 

حملــت الســاح لتشــويه صــورة الشــعب إعلامياً، 

قصــف  في  والدبابــات  المدفعيــة  فاســتخدم 

المواطنــن وتدمــر المــدن والأحيــاء الســكنية، 

بعدهــا شُــكلت الكتائــب والفصائــل للدفــاع عــن 

عــن هــذا الشــعب حتــى شــملت ربــوع القطــر 

ــرُ الداعمــون لهــذه الفصائــل الــذي  الســوري وكَ

شــتت هدفهــم الأســمى وهــو تحريــر الأرض 

ونيــل الحُريــة، وأصبــح كل فصيــل يقاتــل النظــام 

بمعــزل عــن الفصائــل الأخــرى لمــدة خمــس 

ســنوات مضــتْ ، ونحــن عــى هــذا الحــال حتــى 

الأن وبســبب التفــرق خسرنــا العديــد مــن أرضنــا 

ــة.  ــم فرُق ــا كفاك ــن أهلن ــر م ــل الكث وقت

لم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه 

إلى الاقتتــال بــن بعــض الفصائــل مســتخدمين 

ــا  ــوا به ــدت لحيم ــي وج ــلحة الت ــواع الأس كل أن

أنفســهم لا لإشــهارها في وجــوه بعضهــم البعــض 

و المســتفيد الوحيــد مــن هــذا الاقتتــال هــو 

النظــام ومليشــياته ومرتزقتــه، وفي ظــل هــذا 

ــى  ــتولي ع ــم الأرض ويس ــام يقض ــال النظ الاقتت

بعــض البلــدات ويحــاصر بعضهــا الأخــر ويهُجّــر 

ــم .  ــدواء عنه ــذاء وال ــع الغ ــر ويمن أخ

إلى متــى أيهــا الداعمــون؟ إلى متــى أيهــا القــادة 

يســتمر هــذا التــرذم والاقتتــال؟ 

هــل أنتــم في مأمــن مِــنْ هــذا النظــام؟ ألم يــأتِ 

دوركــم بعــد؟ 

أيهــا الداعمــون ألم يحــن الوقــت أن توحــدوا 

دعمكــم في صنــدوق واحــد يعمــل عــى توحيــد 

ــب.  ــل والكتائ الفصائ

أيهــا المجاهــدون ألم يــأتِ اليــوم الــذي تتوحــدون 

؟  فيه

انصروا أهلكم المستضعفين. 

وفيهــا  قــوة  الوحــدة  في  أن  تعلمــون  أنتــم 

الانتصــار عــى بشــار، وأن التفرقــة ضعــف وفيهــا 

الهزيمــة والانكســار. 

ــى  ــل إلى مت ــادة الفصائ ــا ق ــون يأيه ــا الداعم أيه

يســتمر هــذا الحــال؟ 

كفى. 

ألم تتلــون كلام اللــه »إن اللــه يحــب الذيــن 

يقاتلــون في ســبيله صفــاً كأنهــم بنيــان مرصــوص« 

»لا تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم« ألم يقــل 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم »إنمــا يــأكل 

ــول  ــروا ق ــة« ألم تذك ــم القاصي ــن الغن ــب م الذئ

ــور الأبيــض«.  ــا أكل الث ــا عندم ــن »أكُلن الثوري

- صرخة ألم من القلب:
الشــعب الســوري مؤمــن وموقــن بأنكــم خرجتــم 

مــن أجــل الحريــة وتحبــون شــعبكم وســتحاربون 

هــذا النظــام حتــى النهايــة، أمــا آن الأوان للتخلي 

الماديــة  والأمــور  الســلطوية  المكاســب  عــن 

ــة؟  والدنيوي

ألم يــأتِ الوقــت لتتوحــدوا تحــت قيــادة واحــدة 

وجيــش واحــد ورايــة واحــدة، ونتخلــص مــن 

هــذا التــرذم والانقســام الــذي خلخــل صفوفنــا 

ــا.  ــن النظــام ومليشــياته منّ ومكّ

خمــس ســنوات مضــت وشــعبنا يعــاني مــا يعانيه 

مــن هــذه التفرقــة وضنــك العيــش والتســول على 

أبــواب الجمعيــات الخيريــة التــي تســتأثر بالجــزء 

الأكــر منهــا لأهلهــا وأقاربهــا والمقربــن منهــا. 

يــا قــادة الفصائــل يــا مــن خرجتــم طواعيـّـة 

لإعــادة الحريــة والكرامــة لهــذا الشــعب، أعلمــوا 

أو  لكــم  العمــل  هــذا  سيســجل  التاريــخ  أن 

عليكــم، أعلمــوا أن النــر حليفكــم، وإنَّ النــر 

ــع  ــن الواق صــر ســاعة، اســتحضر لكــم جــزءاً م

ــه لعلكــم  ــروا ورابطــوا واتقــوا الل »اصــروا وصاب

والحريــة  حليفنــا  النــر  فواللــه  تفلحــون« 

والعدالــة والكرامــة منالنــا بجهادنــا بتوحدنــا 

ــب. ــرٌ مرتق ــا ن بصبرن

كفــى تفرقــاً.. توحــدوا قبــل الندم
مهند البكور  -  حمص
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الحرمل ـ خاص

كرمــت عمــدة بلديــة باريــس الســيدة آن هيدالغــو 

بالتعــاون مــع بيــت الصحفيــن الفرنــي 27 صحفيــاً 

ــة  ــم خمس ــن بينه ــالم، م ــدان الع ــف بل ــن مختل م

إلى  التكريــم  درجــة  وتصــل  ســوريين،  صحفيــن 

ــة  ــة الباريســية، وهــي بمثاب ــة المواطن ــم بطاق منحه

تعبــر رمــزي يمنــح لأول مــرة لصحفيــن عــى الأراضي 

ــية. الفرنس

الزميــل الصحفــي شــيار خليــل، أحــد المكرمــن 

باريــس  عمــدة  تكريــم  جــاء  قــال:  الســوريين، 

للصحفيــن كنــوع مــن التحفيــز، وتــم تنظيمــه 

بالتعــاون مــع بيــت الصحفيــن، وهــي مؤسســة 

قبــل  مــن  المضطهديــن  الصحفيــن  تســتقبل 

حكوماتهــم مــن جميــع أنــواع العــالم، مشــراً إلى أن 

عمــدة باريــس تطرقــت في كلمتهــا الترحيبيــة إلى 

ــي  ــس الأمري ــه الرئي ــام ب ــذي ق ــادح ال ــأ الف الخط

ــددت  ــن، وش ــد اللاجئ ــن ض ــدار قوان ــب بإص ترام

خلالهــا عــى أهميــة أن نكــون مواطنــن ولدينــا 

ــان  ــك الأم ــا بذل ــا لتمنحن ــوق عــى أراضيه كل الحق

والاســتقرار، عــر منحنــا بطاقــة المواطنــة.

وأعــرب خليــل عــن اعتــزازه وفخــره بهــذا التكريــم، 

وقــال: إن منــح بطاقــة المواطنــة الباريســية هــو 

تعبــر رمــزي مهــم، يمنــح لأول مــرة لصحفيــن عــى 

الأراضي الفرنســية، وهــي هويــة تحمــل كافــة حقوق 

ــا،  ــة فرنس ــس عاصم ــة باري ــل مدين ــة داخ المواطن

وتســتخدم في عــدة مجــالات تخــص الانتخابــات 

الرســمية  الدوائــر  لــكل  والخــروج  والدخــول 

الحكوميــة والخاصــة، وهــي عربــون لنشــاطاتنا فيهــا 

ــا. ــع هن ــا بالمجتم واحتكاكن

المناســبة  بهــذه  الصحفــي شــيار خليــل  وتلقــى 

ــن  ــاد الصحفي ــذي لاتح ــب التنفي ــن المكت ــة م تهنئ

نحــن  »تغمُرنــا،  فيهــا:  جــاء  الســوريين،  الكُــرد 

أعضــاء المكتــب التنفيــذي لاتحــاد الصحفيــن الكُــرد 

ــن  ــة م ــاعر صادق ــاء، مش ــع الزم ــوريين، وجمي الس

الفخــر، ونحــن نــرى أحــد الزمــاء يســمو في مســاره 

ــم. ــوده بالتكري ــل جه ــي، وتتكل المهن

ــن  ــوريين، نثم ــرد الس ــن الكُ ــاد الصحفي ــا في اتح إنن

عاليــاً مــا يقــوم بــه الزميــل شــيار خليــل مــن 

ــنا  ــارك أنفس ــة، ونب ــل الدولي ــر في المحاف ــاط كب نش

أولاً بتكريمــه مــن عمــدة باريــس »آن هيدالغــو« 

ــة »مواطــن  ــن، ببطاق ــت الصحفي ــع بي ــاون م بالتع

في باريــس« والتــي تمنــح صاحبهــا حــق المواطنــة في 

ــس. باري

ــال  ــه في مج ــيد مواقف ــزة لتجس ــت الجائ ــد مُنح لق

القضايــا الهامــة التــي تهــم الإعلاميــن، والدفــاع عــن 

حريــة الــرأي والتعبــر.

يذكــر أن الصحفيــن الســوريين الذيــن تــم تكريمهــم 

ــا  ــد، زكري ــا محم ــل هــم »لين ــة إلى شــيار خلي إضاف

عبــد الــكافي، عــي أبــو المجــد، عبــد الــرزاق محمــد، 

الســابقين في ســجون  المعتقلــن  مــن  وغالبيتهــم 

النظــام، كــا ســبق وســاهموا في تنظيــم اعتصامــات 

ــا المعتقلــن الســوريين في  ونشــاطات منــاصرة لقضاي

ــة أخــرى. ــدان أوربي ــة باريــس وبل مدين

عمدة باريس تكرم 27 صحفياً من بينهم خمسة سوريين 
وتمنحهم بطاقة المواطنة الباريسية
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    تغييــب شــعبٍ وتــركُ أجيالــه بــا أمــل 

ــنٍ  ــد بممك ــود، ولم يع ــم لعق ــدوان تحكّ ــو ع ه

تجــاوزه إلا بحــرب تحــرّر وثقافــة وتنميــة.

    غيــاب الركّائــز الفكريـّـة التــي يجــب أن 

يتأســس عليهــا المــروع الســياسي التحــرّري 

الهويــة  بربــط  تعويضــه  تــم  الســوري، 

ــا، وكادت  ــة تضخّمــت علله بإشــكاليات تاريخيّ

ــا الشــعب  ــام به ــي ق ــورة الت ــك بمــآلات الث تفت

ــة  ــات فكريّ الســوري. فالتأخّــر في إنتــاج مرجعيّ

حــر  وطنيــة،  سياســيّة  لهويـّـة  جديــدة 

الســاحة بهيمنــة المرجعيــات الراســخة في ذهنية 

المــاضي، والعاجــزة عــن تلبيــة مطالــب الحريّــة 

ــة للمثقفــن  ــة، تمــدّدت في كتــل تقليديّ والتنمي

التقدميّــة  الشــعارات  وحملــة  والسياســيين، 

ورجــال الديــن، وأنتجــت جــدلاً ضحــاً وفصائــل 

ــا  ــط نفوذه ــل لبس ــكرية، تتقات ــية وعس سياس

وســط أوضــاع إنســانية مترديّــة وحــرب بشــعة، 

ــن  ــن والظلامي ــول الجاهل ــة وص ــا فظاع زاده

والتنمــوي  الثقــافي  العمــل  إلى  والفوضويــن 

تعسّــف  إلى  الفكــر  فســاقوا  والإعلامــي، 

وتفاهــة، والثقافــة إلى ســطحيّة، والإعــام إلى 

ــة. ــرج وفتن ه

فقــط،  بالبندقيــة،  الوضــع  ينصلــح  لا       

ومنصــات  الكلاميــة  والمنابــر  وبالشــعارات 

الدردشــة والتمكــن، المفصولة عن ســياق وطني 

نهضــوي شــامل، فالمطلــوب للقيامــة إنجــاز 

إنســاني أصيــل عميــق وشــامل يتخطّــى الجهــل 

ــزةّ.  ــر والع ــم والتنوي ــذل إلى العل ــة وال والبدائي

القيــادات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة 

مراجعــات  إجــراء  عليهــا  محتـّـم  الواعيــة، 

للخطــاب الســائد، وتفعيــل منظومتــه الثقافيّــة، 

وقضاياهــا  الجماهــر  آمــال  مــع  لتنســجم 

ــة  ــاً في تأســيس هوي ــة، وتتشــابك بنيوي المصيري

ــاً، الآن وربمــا  ــدو هــذا صعب ــد يب متماســكة.. ق

يســتغرق عقــوداً، ويســتدعي ثــورة أوســع؛ لأنّ 

إرث التخلــف ثقيــل والفســاد متمكّــن، والأعداء 

كثــرون، لكنّــه لازم، فللمعركــة السياســية أبعــاد 

ــة.  ــة وجغرافيّ ــة ودينيّ ــة وتاريخيّ فكري

ــة  ــة والقومي ــكاليّات الوطني ــت الإش       تكرسّ

بمســار الخديعــة الكــرى للاســتقلال، الــذي كان 

ــر  ــة غ ــة ووصاي ــيماً للمنطق ــة تقس في الحقيق

مبــاشرة، بتركيــب منظومــة سياســيّة اجتماعيــة 

ــاً  ــة، ولم يقــدّم مشروعــاً فكري اقتصاديــة متخلفّ

ــداً  ــر، ولم يبتكــر جدي أو سياســياً، يخــدم التنوي

بمعايــر منهجيّــة ومســتقلةّ. فتفاقمــت المشــاكل 

وأنتجــت إشــكاليات جديــدة، حلهّــا في التعليــم 

والتثقيــف والتفكــر الحــر والناقــد والمنهجــي، لا 

ــة والتقليــد.   الاستنســاخ والترقيــع، والتبعيّ

المــاضي  محصلــة  هــو  الآن  يحصــل  مــا     

في  الاســتقلال  بخديعــة  الملفــوف  الســياسي 

أقطــار. كل قطــر »مســتقل«، انعــزل وأغلــق 

عــى نفســه برمــز رقمــي ثقــافي جاهــز ثابــت، 

فتقاعــد عــن النضــال وقعــد عــن الاجتهــاد 

المعــرفي والفلســفي، راضيــاً بمنظومتــه الثقافيــة 

ــدة  ــراءة جام ــن ق ــى أو م ــن الأع المنســوخة م

ــة،  ــار وقومي ــوان، ويس ــلفية وأخ ــة؛ س وماضوي

واســتشراق واســتغراب، يخــوض في صراعاتهــا 

الفارغــة في مشــهد خــارج الحيــاة والإنجــاز 

الحضــاري، بــا تحديــات حقيقيــة. شــعارات 

لأهــداف  وضيقــة  شــكليّة  كانــت  التغيــر 

سياســية ســلطويةّ، ولذلــك فشــلت واســتمر 

وسياســياً  وعلميــاً  التاريخــي فكريــاً  التأخّــر 

ــق  ــذي اتف ــد ال ــى التحــدي الوحي ــق. حت وتعمّ

مآل النهضة

د. سماح هدايا
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اســتلمت  »إسرائيــل«  وهــو  الجميــع  عليــه 

ــي تســخّره وفــق  ــه الانظمــة المتســلطة، ل ملفّ

مصالحهــا.  

ــه،  ــن علل ــب م ــع يتع ــدأ المجتم ــا ب ــنْ، لم   لك

ــا  ــار، وفقــدت الجماهــر قدرته وأوشــك أن ينه

عــى التحمّــل، انفجــر الشــعب كــركان هائــج، 

لإســقاط الأنظمــة القمعيــة المســتبدة التــي 

إنســانيته،  تلبــي  ولا  وتضطهــده  تســتغلهّ 

وثبــت في معركــة توحّشــها عليــه وعــى الثــورة، 

واســتمر يقاومهــا بــإرادة جبــارة، يبــذل الدمــاء 

والتضحيــات. صحيــح أنـّـه لم يتمكــن حتــى 

ــا، ولم  ــب عليه ــن كســب الحــرب والتغلّ الآن م

يتمكــن مــن إنجــاز مــروع التحــرر والنهضــة، 

بســبب غيــاب ركائــز فكريــة وثقافيــة وسياســية 

ــاً  ــاً تاريخي ــاً وطني ــل وعي ــوّره وتصق ــة تن متين

ــرة.  ــزم عــى المثاب ــه مل ــات؛ لكنّ بحجــم التحدي

إنـّـه زمــن النهضــة مــع أنـّـه عهــد المأســاة، 

يقــود  وإيجــابي،  اســتثنائي  فداحتــه  فرغــم 

الإشــكاليات  لمواجهــة  والمجتمــع  الإنســان 

عــى  للتغلــب  الحلــول  بإبــداع  والأســئلة 

الإخفــاق، فالمصــر قــرار؛ يضطــره أن يبقــى 

بإلتفكــر وإعــادة  ويقــوي دعائــم وجــوده، 

التفســر والفهــم والمراجعــة والتقويــم، لينجــح 

في الحريــة والنهضــة. الخســائر والإخفاقــات 

هــي اســتفزاز للعمــل، وعوامــل إحــاء قــري 

ــه  ــد في ــذي رق ــكون ال ــون والس ــر الكم لتفج

العقــل العــربي وســبت لزمــن طويــل، نحــو 

ــة لإنتــاج فكــري وســياسي  مرحلــة حيويــة جديّ

واجتماعــي.

مــن  خروجــه  بعــد  العــربي  المجتمــع       

التــي ارتبــط بهــا باســم  الدولــة العثمانيــة 

ثــم اســتقلاله عــن دول الاســتعمار  الديــن، 

ــة فاســدة  ــه أنظم ــاشر، تحكمــت ب الغــربي المب

مدعومــة اســتعمارياً، لإبقائــه متخلفــاً مســتعبداً 

بأوهــام سياســية تحــت مســميات دويــات: 

جمهوريــة علمانيــة، وخلافــة إســامية، وإمــارة، 

ــه،  ــا لوج ــف الآن، وجه ــو يق ــا ه ــة وه ومملك

التــي  التاريخيــة  المشــاكل  إشــكاليات  أمــام 

التعامــل  فشــل  وأظهــرت  الثــورة  كشــفتها 

معهــا؛ فاكتشــف خســارته وانخداعــه بالأفــكار 

عليهــا،  اعتمــد  التــي  والســاذجة  الجاهــزة 

كمثاليــة الرابطــة الدينيــة العالميــة، وهــو يــرى 

المســلم الإيــراني والزينبــي والأفغــاني جــاء يقاتله 

ــركي يســاعده بمنطــق  ــه، والمســلم ال باســم الل

مكســبه ومصلحتــه. ومثــل ذلــك زيــف الأفــكار 

ــي  ــروسي حام ــا رأى ال ــة، لم ــية التقليدي السياس

ــه للشــعب الســوري  ــن عدائ ــرّ ع اليســار يك

يقتلــه ويهــدم مدنــه، كالامبريــالي الغــربي داعــم 

والقومــي  البــاد.  والمعتــدي عــى  الطغيــان 

ــة. ــاً ديني ــق حروب ــاني يطل ــه. والعل ــر علي يتآم

    الواقــع العــربي الآن موضــوع أمــام تحديــات 

ــة  لم تكــن مــن قبــل، بهــذا الشــكل مــن الجديّ

الحــرب  مــع  والوضــوح، لاســيما  والخطــورة 

المفتوحــة باســم الإرهــاب الإســامي. التحديــات 

ــا  ــرة، لأنهّ ــة كب ــت التكلف ــا كان ــة مه إيجابي

ــاءات  ــتنتج فض ــس، وس ــزةّ في النف ــت الع أيقظ

كالإســام  المصيريــة  الأســئلة  عــن  فكريــة 

ــة، متخطيــة صراعــات  والقوميــة والأمــة والدول

الفرصــة  الهويــة.  عــن  بحــث  في  الأدلجــة 

الآن تاريخيــة للســوريين والعــرب لأن هنــاك 

خطــرة،  دوليــة  وتغيــرات  مخــاض  مرجــل 

يمكــن اســتثمارها بإرشــاد مــن قيــادات فكريــة 

وسياســية جديــدة واعيــة.
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البــاد  خطفــوا  ومخابراتهــم  العســكر      

منّــا، ومقابــل رواتبهــم، وســياراتهم الفخمــة، 

بالبراميــل  قذفونــا  المفتوحــة،  وشــيكاتهم 

وانتهــاكاً  تعذيبــاً  شــبابنا  وأصلــوا  المتفجــرة، 

البــاد. ولكرامــة  لكراماتهــم 

حملــة الســاح خطفــوا الثــورة، وحولــوا شــعارات 

الحريــة التــي خرجنــا مــن أجلهــا، إلى متاجــرات، 

وشــعارات متطرفــة أو تتزلــف لــذوي الشــعارات 

المتطرفــة، فيــا صــار الكثــرون منهــم مجــرد 

أدوات بأيــدي غــرف العمليــات الأجنبيــة، نكايــة 

بالاحتــال الإيــراني وبالاحتــال الــروسي.

ــون،  ــن غائب ــام والمثقف ــة الأق ــن حمل ــر م الكث

ــذي  ــم ال ــكلام القدي ــزال يجــر ال وبعضهــم مــا ي

جعلتــه الثــورة مفوّتــاً وقديمــاً، بــل شــديد القــدم 

ــه. ــدة من ــال الجدي ــرتّ الأجي إلى حــد ف

ليــس لقــب المثقــف لقبــاً تزيينيــاً، ولا مرتبــة 

ــد  ــب عن ــظ بلق ــه لم يح ــاس لأن ــد الن ــا أح يناله

عشــرته، ولا عنــد الجمعيــات والأحــزاب السريــة 

أو العلنيــة، ولا هــو لقــب لإنســان معــزول عــن 

ــى  ــن ع ــة بالفل ــة مصفح ــش في غرف ــالم يعي الع

طريقــة مارســيل بروســت الــذي فهــم العــالم 

ظروفــه  تختلــف  مجتمــع  في  إنتاجــه  وأعــاد 

ــن  ــوريين الممزق ــن الس ــا نح ــن حياتن ــه ع وحيات

والمتراكضــن مــن نــزوح إلى نــزوح، ومــن هجــرة 

تفتــح  التــي  الحواجــز  وعابريــن  هجــرة  إلى 

ــص  ــا، وتترب ــا عــن أفكارن ــش فيه ــا وتفت جماجمن

ــنقولها. ــا أو س ــا أو قلناه ــة نقوله ــكل كلم ب

ــة،  ــا الصعب ــة في ظروفن ــا قيم ــوم له ــة الي الكلم

والمقــال والقصــة والروايــة وقصيــدة الشــعر، 

وأشــكال الابــداع الأخــرى نحتاجهــا اليــوم لتــيء 

ــواد  ــل بالس ــالم المجل ــذا الع ــالم، ه ــم الع ــا فه لن

ــاني. ــم والمع ــات والقي ــاع الاتجاه وبضي

لمــاذا يصمــت الكثــرون مــن المثقفــن اليــوم، هل 

استســلموا لمتســكعي الفيســبوك، ولإشــاعاتهم 

واللصــق،  القــص  عــى  المبنيــة  ولتســلياتهم 

وتكــرار الــكلام والتخويــف بالحمــات الإعلاميــة 

التــي تنتهــك حيــاة النــاس وتحــول المســائل 

الشــخصية إلى موضوعــات عامــة، مدمنــن عــى 

ــا؟ً ــم بعض ــم بعضه أكل لح

لقــد هزتّنــا الثــورة، وغــرت قيمنــا، وطريقــة 

ــم موجــوداً  ــا للعــالم، ولم يعــد العــالم القدي فهمن

بعــد ثــورة الحريــة، لقــد تســاقطت أوهــام كبيرة، 

ــوريين،  ــدان الس ــرة في وج ــم كث ــرت مفاهي وتغ

فأيــن مواهبنــا التــي ترصــد هــذه التغــرات، 

وتمتــح مــن معينهــا المتدفــق مثــل ســيل الــركان 

النــاري المندفــع مــن أعــاق الأرض، لقــد تغيرنــا 

ــل  ــرة... فه ــياء كث ــا أش ــاقطت من ــاً وتس جميع

ــا؟ً ــا أيض ــاقطت مواهبن تس

أيــن قصيــدة الشــعر التــي تمتــص كل هــذه 

الســوري  حيــاة  في  تتــاوج  التــي  المشــاعر 

وجوازاتــه  الفراهيــدي  نفــع  مــا  المعــذب، 

مــا دمنــا غــر قادريــن عــى كتابــة قصيــدة 

جديــدة، مــا نفــع دراســاتنا للمعلقــات وللمتنبــي 

ولمحمــود درويــش مــا دمنــا غافلــن عــن مشــاعر 

كل هــؤلاء النــاس المعذبــن، هــل خــان المثقفــون 

قيمهــم وصمتــوا، هــل مــا يزاولــون خائفــن مــن 

ــوريون  ــرق الس ــد اخ ــك، وق ــة أو تل ــذه الجه ه

المســتحيل مــن أجــل أن يثبتــوا ذاتهــم، هــل 

فشــلت نــار الحريــة في اخــراق قواقــع المثقفــن 

المتباهــن بالفــراغ وبالتكــرار وبالهبــاء.

تريــد  المثقفــن،  مــن  تريــد حســابها  الثــورة 

انعكاســها في وجودهــم ووجدانهــم، إن كانــوا 

يعيشــون مــع النــاس ويكتــوون بالنــار التــي 

تكويهــم، أم مــا يزالــون مثــل أهــل الكهــف 

القديمــة  والروايــات  الكتــب  عــى  مدمنــن 

والقصائــد التــي كانــت مهمــة قبــل هــذا الزلــزال 

المجلجــل.

ــاس  ــوال الن ــهاداتنا ولا أق ــا ش ــفع لن ــد تش لم تع

والأصدقــاء عنــا مــا دمنــا غــر قادريــن عــى 

ــا هــي  ــا، وم ــا هــي حججن ــداع، ف الفعــل والإب

ــل. ــراغ القات ــذا الف ــا له تبريراتن

ــة  ــن القص ــراً بف ــون كث ــة يتغن ــو الرق كان مثقف

ــة  ــة عاصم ــأن الرق ــاً ب ــرددون دائم ــرة، وي القص

ــوم،  ــن القصــة القصــرة الي القصــة القصــرة، فأي

الوجــود  تشــكيل  يعيــد  الــذي  الإبــداع  أيــن 

وتجليــات  المبــدع  مــرآة  وفــق  والتحديــات 

المعرفــة وتداخلهــا مــع الفــن.

اليــوم وبعــد أن أكملــت الثــورة الســورية عامهــا 

ــا غــر  ــا مــا دمن ــه لن الســادس، لم يعــد أحــد يأب

ــا  ــة مــا يحــدث لن ــة ومواكب قادريــن عــى الكتاب

وحولنــا، وينظــر النــاس إلى كل تبريراتنــا بشــفقة 

وبــا مبــالاة مــا دمنــا غــر قادريــن عــى الإبــداع 

ــن  ــل نح ــا، فه ــا وفي مخيلتن ــد في أدواتن والتجدي

ــول التحــدي؟ ــادرون عــى قب ق

المثقــف والغيــاب غــر المبرر
إبراهيم العلوش
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     لا يمكــن للناظــر إلى مــا يجــري عــى صعيــد 

ــة،  الأزمــة الســورية نظــرة، وإن كانــت غــر ثاقب

ــرة«  ــوط »طنج ــكو تس ــأن موس ــرف ب إلاّ أن يع

ــق  الشــوربة الســورية، فالمشــهد بالنتيجــة لا يلي

ــيين. ــكريين ولا سياس ــوار لا عس ــورة ولا بث بث

     في مــا يجــري بــن الفصائــل عــى الأرض، فإنــك 

ــة  ــان ناري ــن تصريح ــش م ــك إلاّ أن تنده لا تمل

باجتثــاث  تتعهــد  إســاموية  تطلقهــا فصائــل 

جبهــة فتــح الشــام، وتطهــر الأرض الســورية مــن 

ــوب أن يشــملها  ــي كان المطل رجســها، وهــي الت

النــار بــن النظــام والفصائــل  وقــف إطــاق 

ــلّ مــن ثمــاني  ــم وبعــد أق ــل مؤتمــر آســتانا، ث قب

وأربعــن ســاعة تندهــش لعــروض وقــف الاقتتال 

معهــا مــن تلــك الفصائــل ذاتهــا، فتشــرط هــي 

أن يتوحــد المعتــدون مــع المعتــدى عليهــم ليتــم 

قبــول وقــف القتــال!! فتفقــد التصريحــات التــي 

أطلقهــا المســؤولون في الصف المعــادي لـ«جفش« 

ــرةً، وإلى  ــا م ــاء منه ــو للانته ــال ه ــول أن القت ح

الأبــد، وأن ذلــك لا علاقــة لــه بمؤتمــر آســتانا أيــة 

ــآكل  ــى أن الت ــوح ع ــدلّ بوض ــا ي ــة م مصداقي

الــذي وصــف بــه رئيــس وفــد المعارضــة المفــاوض 

إلى جنيــف مــا يصيــب الجبهــة السياســية في 

ــا  ــة العســكرية )وم ــد أصــاب الجبه المعارضــة ق

حــدا أحســن مــن حــدا(.

ــاّ  ــث ع ــد الحدي ــال، لم يع ــة الح      وفي حقيق

يجــري بــن الفصائــل مــا يثــر الرغبــة في الكتابــة 

ــه، بــل صــار مكــروراً، ويثــر في النفــس الأسى  عن

ــدأت  ــورة ب ــال ث ــه ح ــت إلي ــا وصل ــزن لم والح

ــى  ــه ع ــي علي ــا ه ــت إلى م ــة، وانته ــة نقي رائع

ــل. ــات التجمي ــن كل خطاب ــم م الرغ

     وفي آســتانا يسُــلم الروس الفصائل العســكرية 

مشروعــاً لدســتور لســوريا كتبــه خــراء روس 

لا ليفرضــوه عــى الســوريين كــا قالــوا، بــل 

ليستأنســوا بــه عندمــا يكتبــون دســتورهم، وعــى 

الرغــم مــن غرابــة التوقيــت، وغرابــة اختيــار 

ــا إلى  ــل العســكرية للدخــول منه ــروس للفصائ ال

ــل  ــا، وقب ــل وقته ــية قب ــور سياس ــث في أم البح

ــية  ــة السياس ــات المعارض ــراف منص ــه لأط تقديم

لافــروف،  للقــاء  موســكو  إلى  هرولــت  التــي 

فليــس هــذا مــا يثــر الدهشــة بقــدر مــا يثيرهــا 

ــم  ــر اس ــول تغي ــال ح ــن ردود أفع ــدر م ــا ص م

ــة«.  ــة »العربي ــذف كلم ــة بح الدول

ــا ولغيرهــم  ــروس ك ــدأ، فلل ــث المب ــن حي      م

أن يقدمــوا مشــاريع دســاتير للاســتئناس، فــا 

ــن  ــم أن الســوريين هــم الذي ــك، المه ــأس في ذل ب

يجــب أن يضعــوا الدســتور العتيــد، إلاّ أن هنــاك 

ملاحظــة مــن حيــث المبــدأ، وفي رأيــي يجــب أن 

ــة  ــار وجه ــك في إط ــى ذل ــا، ويبق ــم إغفاله لا يت

نظــر قابلــة للنقــاش بهــدوء وبــدون عــراك، 

وهــذه الملاحظــة مســتقاة مــن النظر في الدســاتير 

التــي حكمــت البــاد منــذ انفصالهــا عــن الدولــة 

العثمانيــة إلى الآن.

ــوري  ــر الس ــه المؤتم ــذي وضع ــتور ال      في الدس

العــام للمملكــة الســورية في العــام 1920، ومــع 

أن رئيســه كان العلامّــة محمــد رشــيد رضــا، وهــو 

صاحــب تفســر المنــار، ولا يمكــن لأحــد أن ينــال 

مــن موقعــه الدينــي، فإنــه لم تــرد صفــة العربيــة 

إلاّ مــرة واحــدة في المــادة الأولى، والأهــم مــن 

ــة إشــارة إلى أن الفقــه  ــه أي ــرد في ــه لم ت ــك أن ذل

الإســامي هــو مصــدر للتشريــع، وكان يشُــار إلى 

المواطنــن فيــه بكلمــة ســوري أو ســوريين أو 

الأهــالي.

العربيــة       وفي دســتور 1950 وردت صفــة 

ــار  ــادة الأولى، وكان يشُ ــرة واحــدة أيضــاً في الم م

ــه بكلمــة ســوري أو مواطــن أو  إلى المواطنــن في

ســوريين، وورد فيــه أن مــن شروط مَــن ينُتخــب 

لمنصــب رئيــس الجمهوريــة أن يكــون ســورياً 

ــنوات. ــذ عــر س من

     وفي دســتور 1973 وردت صفــة العربيــة تســع 

مــرات عــى الأقــل، واشــرُط في مــن ينُتخــب 

لمنصــب رئيــس الجمهوريــة أن يكــون عربيــاً 

ــورياً. س

     ولســنا هنــا في معــرض مقارنــة الدســاتير التــي 

ــس  ــة لي ــف العربي ــن وص ــاد، ولك ــت الب حكم

هــو الــذي يجعــل البــاد عربيــة، بــل هــو تــرف 

ــا  ــى إرث أهله ــاء ع ــاد بن ــون الب ــن يحكم الذي

ــا  ــوريا بأنه ــافي، إذ مــا نفــع أن توصــف س الثق

عربيــة عندمــا تقــف في الحــرب مــع إيــران ضــد 

العــراق؟ أو عندمــا يهُنــئ رئيسُــها إيــران بالنــر 

ــه في حلــب؟  ــذي حققت ال

ــر  ــن غ ــات، وم ــدد الاثني ــد متع ــوريا بل      وس

ــذا  ــة، وه ــا عربي ــا بأنه ــف كلهّ ــوّغ أن توصَ المس

مــا أدركــه واضعــو الدســاتير الأولى، إلاّ أنهــا كلهّــا 

ــورية،  ــا س ــف بأنه ــأن توصَ ــة ب ــد غضاض لا تج

ــال التــي ســبقتنا كانــت  ــأن الأجي ولســنا نظــنّ ب

أقــلّ غــرة عــى هــذه البــاد منّــا. ويظــلّ شــعبنا 

ــه واحــداً تحــت ظــلّ ســوريته. ــكلّ مكونات ب

المسواط الروسي
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     لا زالــت شــوارع بــروت كعادتهــا، تزخــر 

ــاحات  ــولي. مس ــن ح ــرد م ــر والت ــور الفق بص

أوجاعــي  تحــاصر  اللامبــالاة  مــن  شاســعة 

غــر  المــارة  مــن  الأغلبيــة  أمــام  وغضبــي 

ــاقتني  ــذي س ــاسي ال ــذا المشــهد الق ــن به المكترث

الخلفيــة  الحــارات  إحــدى  أقدامــي، في  إليــه 

ــات  ــن جنب ــأة ب ــة لشــارع الحمــرا، والمخب الموازي

ــوز،  ــك العج ــب لذل ــكان الأنس ــث الم ــل، حي اللي

لمعاناتــه ووحدتــه،  ليتوســد الرصيــف سريــراً 

عــن زحــام الغربــاء، وملاصقــاً لمحــل  بعيــداً 

الذهــول  أصابهــا  التــي  والألــوان  الرســومات 

ــزة  ــة هــذه اللوحــة المكتن والجفــاف أمــام واقعي

أصابــع  تحرســها  والربوبيــة،  الحيــاة  بألــوان 

الليــل الكثيفــة مــن بــرد اللاإنســانية القابعــة 

ــو في الطــرف  ــا يغف حــول فراشــه البســيط، بين

الآخــر مــن نجاتــه، موظفــي الأنــروا والمؤسســات 

الاجتماعيــة )الإنســانية( بمختلــف أشــكالها، عــى 

ودافئــة،  كبــرة  غــرف  مزركشــة ضمــن  أسرة 

يتحاصصــون في مــا بينهــم مــا تــدر عليهــم الــدول 

اللوجســتية مــن مســاعدات لتلبيــة حاجــات 

ــا غــر  ــا عــى أنه ــي يتذرعــون به المحتاجــن، الت

ــواء  ــع أشــكال الفقــر، واحت ــة جمي ــة لتغطي كافي

المشرديــن في الشــوارع.

قــام  مــن  هنــاك  أن  ظننــت  الأولى،  للوهلــة 

ــا  ــاً منه ــة، جاع ــة عالي ــورة بحرفي ــاط الص بإلتق

لوحــة بغايــة الروعــة والجــال، لتجســد مشــهداً 

لرجــل عجــوز ينــام عــى الرصيــف يحلــم بــزواج 

أبنائــه، فوضعهــا عــى الرصيــف ليلتقــط إعجــاب 

المــارة أو لــروج تقنياتــه في التصويــر. ولكــن 

للأســف لم أكــن مــدركاً بعــد حقيقــة الأمــر، 

فمثــل هــذه الصــور لا تســتطيع يــد بشريــة 

إلتقاطهــا أو حتــى رســمها مهــا بلــغ الأمــر مــن 

حرفيــة في الأداء، إلا إن كانــت يــد الخالــق، ربمــا، 

ــن باســم الإنســانية أرجــح الظــن.  ــد المقاول أو ي

فدنــوت منــه وبخطــوات حــذرة، لأتأمــل ملامــح 

وجهــه الهادئــة الشــبيهة بحقــول القمــح، حيــث 

كان يغــط في نــوم عميــق، متلحفــاً بســرة جلديــة 

أســفل ظهــره، ومنديــاً  كتفيــه حتــى  أعــى 

ــن  ــن المنهكت ــه المجعدت ــه قدمي ــاً يخفــي ب قطني

ــه  ــة، تحاوط ــات المخملي ــى الطرق ــر ع ــن الس م

ــدى  ــي لا تتع ــيطة، والت ــة والبس ــيائه الخاص أش

العصــا والحــذاء، وأشــياء أخــرى لم أشــأ ملامســتها 

ــي  ــه الت ــه خلوت ــع عن ــه فأقط ــن إيقاظ ــاً م خوف

كان وعــى مــا يبــدو، مســتمتعاً بهــا إلى حــد 

جعلنــي أجلــس بجــواره أســمع تنهداتــه الدافئــة 

المتناســقة التــي تبــدو كــا لــو أنهــا تراتيــل 

ــت  ــه، فتمني ــق لحــن تنشــدها أحلام ــزف وف تع

لــو باســتطاعتي ملامســتها في محاولــة اســتقرائية 

ــه مــن أحــام  ــئ هــذا العجــوز في جعبت ــا يخب لم

ــاء. ــة الظل ــذه الليل ــه في ه ــس وحدت تؤن

  

في  والســخرية  للتأمــل  يدعــو  مــا  أكــر  إن 

ــر  ــه ع ــورة ل ــت ص ــذي التقط ــهد ال ــذا المش ه

جهــاز هاتفــي وفظاظــة تطفــي، والتــي مــن 

ــه  شــأنها، ربمــا، أن تعــود عــي بالنقــد لمــا تتناول

مــادتي مــن واقــع أصبــح متــداولاً وبكــرة في 

ــة وشاشــات التلفــزة،   المجــات والصحــف اليومي

ــا  ــو م ــة، ه ــة الجماهيري ــن الناحي ــتهلكاً م ومس

ــك اللوحــات المصــورة  ــا مــن خــال تل يتضــح لن

والمجهــزة بتقنيــة الفوتوشــوب، لبعــض الفتيــات 

ــن  ــة م ــعادة والثق ــح الس ــرن بملام ــواتي يظه الل

الســتيني،  للعجــوز  المحــاذي  الزجــاج  خلــف 

ــة،  ــع اللوحــات الفني ــر وبي داخــل محــل للتصوي

ــوز  ــذا العج ــه ه ــن أن يمارس ــا يمك ــل م في مقاب

مــن طقــوس فنيــة تغنــي عــن اســتخدام الألــوان 

وأدوات الرســم والتكنولوجيــا، التــي لا حاجــة 

لــه في اســتخدامها خلــف ذلــك الزجــاج،  ليقــول 

للعــالم أجمعــه: »أنــا لســت لوحــة تعــرض أمــام 

ــاهد،  ــام والمش ــة والرس ــا الريش ــاماتكم، فأن ابتس

والألــوان،  الزمــن  حافــة  عــى  المرمــي  أنــا 

عــى  أرســمكم  تشــاهدونني،  ولا  أشــاهدكم 

طريقتــي، فتغــدون أنتــم اللوحــة وأنا المشــاهد«.

ــاً  ــرخ مدافع ــل شــاهداً ي ــاً، ب هــو لم يكــن نائم

عــن أبســط حقوقــه في العيــش، أمــام أولئــك 

ــض  ــة تقب ــادات نقدي ــوق وس ــون ف ــن ينام الذي

الــذي دفــع  الأمــر  الإنســانية،  عــى حســاب 

ــه  ــن قبل ــود م ــر مقص ــتفزاز غ ــد اس ــي بع قلم

للكتابــة، حــن شــاهدته يترجــل عــن اللوحــة 

ــا يشــتهي. ــام وحــده ك ــف، لين ويتوســد الرصي

عجوز على الرصيف
سلام أبو ناصر
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1

تتراكــض الســاعات مسرعــة لتنُهــي اليــوم كعادتها 

ــد العمــر في  ــا تنهــب الســنون رصي ــة، بين الأزلي

زحمــة الحيــاة، وفي غفلــة مــن الأمــر بانشــغالنا في 

معــرك الحيــاة، نســابق الزمــن وأنفســنا، ونلقــي 

بــأوراق العمــر مــن مفكّــرة الحيــاة وراء ظهورنــا 

بســبق الإصرار والتعمّــد، وكأن الأمــر لا يعنينــا 

ــا  ــا، وكأنن ــا لا يجــري علين ــا يجــري عــى غيرن وم

ــى  ــظ ع ــده؛ يحاف ــن عن ــن الأثيري ــوف الزم ضي

أعمارنــا بــدون أن ينُقــص منهــا شــيئاً، أو كأن 

ــة. ــده وأمان ــا وديعــة عن أعمارن

2

وكــم يتســاقط في هــذه الرحلــة مــن هــو أصغــر 

منّــا ســنّاً أو أكــر، أو مــن هــو أقــوى أو أضعــف؟

ــزةّ  ــوت لأع ــك باحــرام الم ــر كذل ــدأ الأم ــد يب وق

الفــراق  وأحبــاب، فنتمالــك أنفســنا لحظــات 

ــر المؤقــت، ثــم لنعــود  فنكتفــي بالمواســاة والتأث

مــن جديــد، لنتســابق مــع الزمــن، وبينــا الزمــن 

يطاردنــا بشــكل مخفــي أو علنــي، ونحــن في 

ــا لســلمّ  تعــامٍ وتجاهــل متناســن خــال صعودن

الزمــن؛ وبأننــا كلــا ارتقينــا درجــة نقصــت 

ــة. ــل درج ــا بالمقاب ــات حياتن ردج

ــزلّ القــدم خــال الصعــود فجــأة لتنهــي  وقــد ت

الرحلــة بشــكل لم يكــن بالحســبان، أو قــد نصــل 

ــك هــي  ــا لتكــون كذل إلى آخــر درجــة في أحلامن

آخــر نقطــة في رحلــة الحيــاة، لتبــدأ رحلــة أخــرى 

في مــكان آخــر..

3

هــل للحــب مــدة صلاحيــة؟! هــل الحــب محــدّد 

لأعــار بعينهــا؟! هــل يحــب الفقــر، أم أن هــذه 

ــه  ــا لانشــغاله بمــلء بطن ــه به ــة ل ــة لاعلاق الحال

لديــه لمثــل هــذه  أم لا وقــت  قلبــه؟!  قبــل 

المشــاعر التــي لا تســمن ولا تغنــي عــن جــوع؟!

هــل يحــب الغنــي، أم أن حبــه ينحــر في ســعيه 

المــادي الــذي بمجــرد تحقيقــه، يأتيــه الحــب عــى 

طبــق مــن ذهــب؟! 

4

ــه أن الحــب، يبــدأ  مــن المألــوف والمتعــارف علي

ــة  ــوة والشــباب؛ المشــبوب بالعاطف ــة الفت بمرحل

والأحاســيس  الورديــة،  والأحــام  الجياشــة، 

المرهفــة، بــدءاً مــن تخيّــل لصفــات المحبوبــة إلى 

ــة  ــدأ الرحل ــرام.. وتب ــوس العشــق والغ آخــر طق

تبــدأ  أو  بالنجــاح،  تكلـّـل  أن  إمــا  والتجــارب، 

ــدة  ــرأة بعي ــط بام ــازلات، ليرتب ــن التن ــة م مرحل

ــدأ  ــك لتب ــه.. كذل ــم ب ــاّ كان يحل ــد ع كل البع

ــم بالواقــع،  ــة أخــرى حيــث يصطــدم الحل مرحل

ــل  ــزر.. ه ــدّ وج ــن م ــاً ب ــاة تجاذب ــذ الحي لتأخ

الــزواج حــب، أم حاجــة، أم كلاهــا؟!

5

إن تقــدم الإنســان بالعمــر هــل مــن الممكــن أن 

يحــب، أو أن تتحــرك مشــاعره مــن جديــد؟!

أم أنّ قلبــه قــد يبســت عروقــه، وجفــت شرايينه، 

ــاك  ــزال هن ــه بشــيب رأســه؟! أم لا ي وشــاب قلب

الســنين؟! وهــل  الجمــر تحــت رمــاد  بعــض 

ــبّ؟! ــاعره إن أح ــه مش ــاب علي تعُ

6

إليهــا،  الوصــول  وطــرق  الأهــداف،  تعــدّدت 

الحــب. واحــد..  والمسُــمى 

تساؤلات في الحياة والحب..
عبد العظيم إسماعيل

ذلت نواصي الشعر وانتحبا

قلب اليراع وقد رأى حلبا

سل نهرها هل جف من تعب

أم إنه  لا يعرف التعبا

لكنه من هول ما فعلوا

يبكي الشآم وأهلها النجبا

حتى سقى العاصي وتربته

 شاف الحجار السود فالتهبا

ثم التقى السمراء يرمقها

ناح الفرات اليوم وانسحبا

ترمي شفاه الحزن أحرفها

والعين أغرق دمعها الهدبا

فاكتب لها يا قلب أغنية

شوقاً إليها وانتشي طربا

طر يا فؤادي سابقاً جسدي

عانق بسفح القلعة الشهبا

وأت لنا من خمرها رمقاً

صهباء صافية واتبع لها سببا

إلى حلب

شعر / عبد العزيز الفريج
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رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير: بسام البليبل
صحيف��ة الحرم��ل: ثقافي��ة ــ��ـ سياس��ية ــ��ـ نص��ف ش��هرية ــ��ـ تص��در ع��ن مؤسس��ة توت��ول الإعلامي��ة بالتع��اون م��ع بي��ت الرق��ة ل��كل الس��وريين

     أول محاولــة ناجحــة لشــيطنة محافظــة الرقــة جــرت 

عــى أيــدي النظــام الســوري أيــام غــارة الجبــار التــي انتهــت 

بســيطرة عنــاصر الجيــش الحــر عليهــا باســتثناء ثلاثــة مواقــع 

هــي مقــر قيــادة الفرقــة 17 ومقــر اللــواء 93 المــدرع في 

ــة  ــار الطبق ــة، ومط ــرب الرق ــال غ ــى ش ــن عي ــة ع منطق

العســكري، حيــث عمــل النظــام بخطــة ممنهجــة لمســاعدة 

ــم  ــعي منظ ــة، في س ــى المدين ــيطرة ع ــة للس ــوى المتطرف الق

لإفهــام العــالم أن حربكــم القادمــة مــع البديــل المفــرض 

ــالم. ــر الع ــعى إلى تدم ــذي يس ــرف، ال والمتط

ــدي بعــض  ــة، جــرت عــى أي ــة لشــيطنة الرق ــة الثاني المحاول

أركان المعارضــة، التــي راحــت تقــدم أوراق الطاعــة للداعمــن 

ــة،  ــتقر في الرق ــر مس ــيطان الأك ــأن الش ــة، ب ــوى الدولي والق

ــذي  عاصمــة الخلافــة، فجــرى تضخيمهــا في صــورة الغــول ال

الدوليــة،  والعدالــة  والديمقراطيــة  الحريــة  قضــم  يريــد 

وبــدأت تخــرج مــن هنــا ومــن هنــاك مطالــب لقصــف 

الرقــة معقــل الإرهــاب، متناســن جميعــاً أن الرقــة تضــم بــن 

ظهرانيهــا أكــر مــن نصــف مليــون إنســان، هــم مخطوفــون، 

يســتخدمهم التنظيــم دروعــاً بشريــة، وبالتــالي هــم مــن 

يدفعــون ضريبــة المــوت عــى وقــع ضربــات التحالــف الــدولي 

ــام. ــروس والنظ وال

المحاولــة الثالثــة لشــيطنة الرقــة، بــدأت مــع صراع الســيطرة 

عليهــا، وإخــراج قــوى تنظيــم الدولــة »داعــش« منهــا، بــدءاً 

ــتميتة  ــام المس ــاولات النظ ــه، ومح ــرات وغضب ــن درع الف م

وبمباركــة  الطائفيــن،  وحلفائهــا  إيــران  مــن  والمدعومــة 

ــار  ــت أنظ ــة، وتح ــوى الدولي ــن الق ــر م ــض ب ــية، وغ روس

ــت  ــي أراق ــدة، الت ــم المتح ــان والأم ــوق الإنس ــات حق منظ

ــا مجتمعــة تنظــر بعــن  مــاء وجههــا فيــا ســبق، وهــي كلهّ

ــة  ــدم أوراق الطاع ــس، يق ــام بائ ــى نظ ــة ع ــف والرأف العط

ــل العاهــرة  ــكل، مث ــه لل ــم خدمات ــع، ويســتطيع تقدي للجمي

ــع مــن أجــل دراهــم معــدودات. ــع نفســها للجمي ــي تبي الت

الرقــة التــي كانــت فيــا مــى مدينــة مهمشــة مــن النظــام 

الجائــر، ســلةّ الخــر لســوريا، المدينــة التــي كان يحلــم أهلهــا 

أن يذُكــر اســمها في نــرة الأحــوال الجوية، وأن تعمل ســاعتها 

المعطلــة دائمــاً، حلــم أهلهــا أن تزيــد موازنتهــا عــى موازنــة 

ــاحة  ــاً أن مس ــرات، عل ــس م ــا خم ــي تفوقه ــوس الت طرط

ــان بمرتــن، وســكانها أكــر مــن  الرقــة أكــر مــن مســاحة لبن

ــر  ــا الكب ــوروا أن أديبن ــها. تص ــوس نفس ــكان طرط ــدد س ع

الراحــل عبــد الســام العجيــي كتــب ذات مــرة عــن امتعــاض 

أهــل الرقــة لعــدم تــاوة اســمها عــى نــرة الأحــوال الجويــة.

الرقــة التــي جــرى شــيطنتها عــى أيــدي كل هــؤلاء، يريــدون 

الآن قتلهــا، يريــدون قتــل الإنســانية في نفــوس أبنائهــا، وهــم 

بذلــك يضربــون عــرض الحائــط بــكل القــرارات الدوليــة 

ــن  ــد المدني ــاه تحيي ــع باتج ــي تدف ــة والإنســانية الت الحقوقي

عــن النزاعــات المســلحة، فــأي عــالم هــذا الــذي نعيــش فيــه؟!

شــيطنة الرقــة..!
يوسف دعيس


